
      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 110

في للبربر والعرب بالمغرب التوزیع الجغرا
   .)م12-11/ھـ6-5ق ( الأوسط

                ~~~~~~~~~~فوزیة كرراز .ةد  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن التطرق إلى القبائل البربریة والعربیة بالمغرب الأوسط ومناطق  :تمھید
فلا . م، لھ بعدا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا12- 11/ھـ6- 5 في القرنوزیعھا ت

یتأتى إدراك العلاقات على كافة الأصعدة بین السلطة والرعیة إلا من خلال 
الوقوف على تحدید الانتماء القبلي لسكان المنطقة وتموقعھا الجغرافي، 

عن السلطة المركزیة  فطالما اعتبرت القبائل البدویة على سبیل المثال بعیدة
  .1على الرغم من أنھا تشكل السواد الأعظم من المجتمعات التي تنتمي إلیھا

ولا سبیل إلى الشك في أن البعد الجغرافي كثیرا ما كان حدا فاصلا في   
ما بمناطق تصل إلیھا ید السلطة أو بأخرى  كثیر من الأحداث؛ فتموقع قبیلة

یاغة وبلورة العلاقات بین الطرفین، بعیدة منھا من شأنھ أن یساھم في ص
وبالتالي لا یمكن أن نجمع كل القبائل في زمرة واحدة، لأن في ذلك طمسا 
للأحوال الخاصة بكل جماعة، ویقودنا ھذا حتما إلى استخلاص أحكام 

وبمعنى آخر فإن . 2وتعلیلات عامة لا نستطیع أن نفسر بھا أیة حادثة بعینھا
الأوسط، والتركیبة السكانیة لھ یحدد لنا مدى  في البحث عن قبائل المغرب

فرض السلطات التي تعاقبت على الإقلیم سیادتھا السیاسیة والمذھبیة وقبلھما 
  .الاقتصادیة بالمنطقة

 الأغلبیة الساحقة من سكان المغرب الأوسطالعنصر البربري  شكلو       
ریة أخرى ؛ ھذا لأنھ اشتمل على عناصر بشباعتبارھم السكان الأصلیون

والعربیة  كالعرب والروم، وما یحسن الإشارة إلیھ أن كل من القبائل البربریة
لم تعرف الاستقرار بمناطق محددة طیلة العصر الوسیط، وإنما عرفت 

 حركیة مستمرة، وبالتالي توزیع جغرافي جدید لكل قبیلة من فترة لأخرى،
لأسباب ومعطیات فضلا عن تجزئة القبیلة الواحدة في حد ذاتھا، وذلك 

أو انضواء والتحام عدة قبائل . 3سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وحتى ثقافیة
صغرى مع قبیلة كبرى نتیجة الھجرة والترحال أو الحروب أو بسبب التقاء 

ولھذا ما نقدمھ في ھذا البحث ھو محاولة لرسم صورة . .4المصالح المشتركة
ب على الباحث تحدید عّ إذ یص تقریبیة للتوزیع القبلي بالمغرب الأوسط،

                                                
معسكر -جامعة مصطفى اسطمبولي -قسم العلوم الإنسانیة -تاریخ المغرب الاسلامية محاضرة ب أستاذ.  
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مواقعھا بدقة نتیجة اختلاط القبائل البربریة والعربیة اختلاطا قویا بالمصاھرة 
  .5والجوار والحلف وتعرب البربر وتبربر العرب

یعتبر ابن خلدون أكثر المصادر التاریخیة المعوّل علیھا  :القبائل البربریة -1
والعربیة الھلالیة؛ إذ كان أكثر  في رصد مستمر لتحركات القبائل البربریة

من فصّل في أصولھم ومواطنھم ونمط عیشھم، بالرغم من أن جل ما كتبھ 
وعن . 6عن وضعھم كان في زمنھ، إلا أنّ ھذا لا یقلل من حجم الاعتماد علیھ

المغرب الأوسط فھو في « :القبائل البربریة التي قطنت المغرب الأوسط یقول
مغراوة وبني یفرن وكان معھم مدیونة ومغیلة الأغلب دیار زناتة كان ل

وكومیة ومطغرة ومطماطة ثم صار من بعدھم لبني ومانو وبني یلومي ثم 
صار لبني عبد الواد وتوجین من بني مادین وقاعدتھ لھذا العھد تلمسان، وھي 
دار ملكھ، ویجاوره من جھة المشرق بلاد صنھاجة من الجزائر ومتیجة 

ى بجایة، وقبائلھ كلھم لھذا العھد مغلوبون للعرب من والمریة وما یلیھا إل
وأما بلاد بجایة وقسنطینة فھي دار زواوة وكتامة وعجیسة وھوارة ....زغبة

7»وھي الیوم دیار للعرب إلا ممتنع الجبال وفیھا بقایاھم
.  

م المغرب الأوسط قسّ وبحسب مضمون النص، یبدو أن ابن خلدون       
الغربي منھ كان في أغلبھ للقبائل البربریة البتریة  ضمنیا إلى قسمین، القسم

، وھو نفس الزناتیة، أما الشرقي منھ فكانت القبائل البرنسیة أكثر انتشارا فیھ
التوزیع للبتر والبرانس أوجد عند البكري قبلھ؛ بحیث نجد توزیع انتشار 
 ھوارة وعجیسة وبني برزال وبطون كتامة كنفزاوة ومیلة وقسطیلیة بالجزء

 8 الشرقي من المغرب الأوسط
أما جزأه الغربي فقد كان مجالات للقبائل  ،

البتریة كزواغة ومطماطة ومكناسة ومدیونة وبنبي واریفن وغیرھا من 
  .9القبائل الزناتیة

قبائلھا كثیرة فمنھم لواتة ونفوسة ونفزاوة ومكناسة  :القبائل البتریة-1-1
ا في جنوب سلسلة جبال التل، وأشھرھا على الإطلاق زناتة، توجد أغلبھ

ولأنھم بدو رحل نزلوا بسلسلة الأودیة الرعویة وانتشروا في أقالیم النخیل 
 .10حسب فصول السنة بینما أقام بعضھم في المناطق الصحراویة

تعتبر أھم قبیلة بدویة یمتد مجالھا على طول المغربین  :ةزناتــ -1-1-1 
لبعض منھا في واحات الصحراء الأوسط والأقصى وافریقیة، كما أقام ا

، وھي شبیھة بالعرب في حیاتھم ونمط عیشھم 11وجبال المغرب الأوسط
، وفي ھذا یشیر 12استیطان الصحراء واتخاذ بیوت الشعر للظعن خاصة في

كانت مكاسبھم الأنعام والماشیة وابتغاؤھم الرزق من «: ابن خلدون قائلا
ولم تكن مخالطة بینھم وبین أھل . ..تحیف السابلة، وفي ظل الرماح المشرعة
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الأریاف والحضر حتى یشھدوا أثارھم لإبعادھم في القفر وتوحشھم عن 
وھم لھذا آخذون في شعائر العرب في سكنى الخیام واتخاذ الإبل ... الانقیاد

وركوب الخیل والتغلب، وإیلاف الرحلتین وتخطف الناس من العمران 
  .13»والإبایة عن الانقیاد والنصفة

ھذا وقد عرفت القبائل الزناتیة بالتنقل والترحال الدائمین، ونتیجة لھذه      
الصفة الملازمة لھا جعلتھا إحدى الدراسات أمة قائمة بذاتھا متمیزة عن 

، وھي فكرة لا یمكن مجاراتھا والتسلیم بھا، 14غیرھا من القبائل البربریة
ودون شك شكل . 15بربحیث تبث وحدة العادات والتقالید لدى كافة البر

الزناتیون العنصر البربري الغالب مقارنة بالعناصر البربریة الأخرى في 
، ھذه الكثرة لقبیلة زناتة 16المغرب الأوسط بحسب ما جاء بھ ابن خلدون

بأسلوب یوحي «كبیرة في كتابھ العبر إذ یصفھا جعلتھ یخصص لھا مساحة 
   .17»عھافأ ماوتتك - البربر - أنھا تقابل كلمة أمازیغ

وتجدر الإشارة إلى أن نصوصھ تأكید لما جاء بھ الإدریسي المعاصر      
لما یحدد أن ما بین تلمسان وتیھرت مواطن  ،للفترة التي ھي قید الدراسة

لبطون زناتة من بني مرین ورتطغیر رتید وماني ومانوا وسنجاسة وغمرة 
تمطلاس ومنان ویلومان وورماكسن وتجین وورشفان ومغراوة وبنو راشد و

وأكثر البطون الزناتیة تحضرا ورجالھا فرسانا یمتطون الخیل، . 18وزقارة
وعادیتھم لا تؤمن بالرغم من أنھم قبائل مترحلة ظاعنة تنتجع من مكان 

وإن . ، لكن في انتجاعھا ھذا كان بحثا وطلبا لمواطن الكلأ والمیاه19لأخر
كلیة من المغرب الأوسط، أحدث خللا في مواطن توزیعھا فھذا لم یخرجھا 

ولم تھجره بل ظلت تتبادل وتتنافس على مجالاتھ الخصبة فیما بینھا سلما 
فالھجرة الوحیدة والفریدة من نوعھا للقبائل الزناتیة، تلك التي قامت . وحربا

 20بھا قبیلة كومیة، وغیرّت مواطنھا الممتدة على ساحل تلمسان وأرشقول
مراكش مستدعیة في مھام سیاسیة  إلى 21وبالضبط بمنطقة ندرومة

 22م وقدّر عددھم بأربعین ألف فارس1161/ھـ 556 وعسكریة، فنزلت بھا سنة
وھي إشارة إلى فكرة اندماج ولھاصة من ورفجومة ضمن كومیة وأصبحوا 

  . 23ینتسبون إلیھا
، 25أوسع بطون زناتة، وأكثرھم بأسا وغلبة 42ھذا وتعتبر قبیلة مغراوة

، وكانت 26في المغرب الأوسط على طول نھر شلف    موامتدت مجالاتھ
، كما وجدت بأریغ من إقلیم 27مدینة تنس قاعدتھم إضافة إلى منطقة مستغانم

بني یلنت وبني زنداك وبني وراق «: وكانت بطونھم كثیرة وھي. 28الزاب
وورتزمیر وبني أبي سعید وبني ورسیفان ولغواط وبني ریغة وغیرھم وھم 
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أغلبھم التجأ إلى الحصون والمعاقل بعد قدوم الھلالین لبلاد و 29»أھل بدو
  . 30المغرب وأدوا لھم المغارم

سیاق مواطن القبائل الزناتیة، یوجد نص في غایة الأھمیة یشیر إلى في 
إجلاء ھذه القبائل من المغرب الأوسط إلى  المغرب الأقصى أثناء الصراع 

ھذه الروایة على ما یبدو أنھا ف. 31الفاطمي الأموي بتغلب صنھاجة علیھا
تحوي نوعا من المبالغة؛ إذ لم یخل المغرب الأوسط بشكل نھائي من ھذه 

دلیل . القبائل، فقد تكون جردت منھ السیطرة على إقلیم معین بغلبة الفاطمیین
ذلك أنھ لما آل الأمر لأسرة الزیري بتولیة الفاطمیون لھم على المغرب، 

لقبائل الزناتیة، وكانت لھم الغلبة وفي ھذا یشیر دخلوا في حرب طویلة مع ا
وأخرج الزناتة من المغرب الأوسط، فتوغل الزیري في ...«:ابن خلدون

ثم  32»المغرب الأوسط، ونازل أمصاره، وانتھى إلى المسیلة وأشیر
ودفعوا إلیھ حماد بن بلكین، فكانت بینھ وبین زناتة حروب ...«:یضیف
أولا أن  :النصین ملاحظتین ھامتین ھما ونسجل على ھاذین. 33»سجال

المغرب الأوسط لم یخل من ھذه القبائل، بدلیل استخلاص السلطة الحمادیة 
قبیلة الأثبج وزغبة الھلالیتین لیتغلبوا بھم على زناتة المنطقة وكانت النتیجة 
لجوء ھذه الأخیرة إلى المناطق البعیدة عن قبضة ھاتین القوتین مثل ھضبة 

ویؤكد من جھتھ البكري ذلك لما أشار إلى أن . 33حراء الزابالشطوط وص
 34بنو مغراوة وبنو خزر وبنو یزمرتي سكنوا بسكرة  وھم كلھم قبائل زناتیة
  . واستمر وجودھم بتلك المناطق بإقرار من السلطة الموحدیة لأسباب سیاسیة

وكانت قبیلة بني مرین ھي الأخرى تمتد في ھذا المجال في النصف 
بعدما كانت قرن من الزمن مــوطن لصنھــاجة  35م12/ھـ6ني من القرن الثا

وعلى الرغم من مواطنھا البعیدة عن الشمال، إلا أنھا ظلت . 36الصحراء
مصدر قلق وإزعاج للسلطة الحمادیة والقبائل الھلالیة على حد السواء، 

ث كانت ھذه الأحدا. 37وتجسد ھذا في الحروب معھما تخللھا ھدنات مؤقتة
   .خاصة بالجزء الشرقي من المغرب الأوسط

أما في جزئھ الغربي فقد كانت الغلبة فیھ للدولة المرابطیة، ودون عناء 
م في جموع المرابطین من 1080/ھـ473 یذكر تمكن یوسف بن تاشفین سنة

وانكفأ «س، وملك جبل وانشریس وشلف افتتاح تلمسان، ثم وھران ثم تن
إذا ما أخذنا بظاھر . 38»ة من المغرب الأوسطراجعا وقد محا أثر مغراو

النص یبدو وكأنھ أحدث إبادة جماعیة للعنصر المغراوي الزناتي، لكن ما ھو 
ّ تعبیر مجازي عن سلب السلطة من ید ھؤلاء بالمنطقة، وبالتالي حافظوا  إلا

الموقف تعرضت لھ زناتة  نفسعلى أوطانھم من تلمسان إلى شلف، و
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وكان ولاة المغرب من زناتة ضعفاء « د ذلك ھذا النصیؤكالمغرب الأقصى، 
لم یقاوموا الملثمین، فأخذوا البلاد من أیدیھم من باب تلمسان إلى ساحل البحر 

، وبالتالي سیطرة السلطة المرابطیة على المغربین الأقصى 39»المحیط
. 40والأوسط ھي لیست قضاء على العنصر الزناتي بھما، وإنما إزالة نفوذھم

ن استیلاء المرابطین على أراضي زناتة بحد السیف كان الھدف منھ ولأ
  .41الحصول على الغنائم ولیس السعي إلى استنزاف الطاقة البشریة

إذن امتدادا من نھر الملویة الذي یعتبر الحد الفاصل بین المغربین 
الأوسط والأقصى إلى منطقة الأوراس كلھا منطقة كان الانتشار فیھا للقبائل 

ناتیة أوسع لا سیما في بعض المراكز كتلمسان وشلف ووھران التي ظلت الز
مع أن تحركاتھم الدائمة في مجال . 42طیلة العصر الوسیط مواطن أساسیة لھم

المغرب الإسلامي تحكم فیھ عامل في غایة الأھمیة، والمتمثل في الھزیمة 
   .43أمام العدو وجعلھم ینتقلون من منطقة لأخرى

البرانس ھم عكس البتر؛ فالأولى جبلیة مستقرة، في حین  :سالبرانـ -1-2
، ولھذا كان استقرار معظمھم طیلة الحقبة 44الثانیة كل قبائلھا بدو رحل

ولأنھم . الوسیطیة في المناطق الساحلیة أو الجبلیة الممتدة على طول البحر
مر عاشوا حیاة الاستقرار ومارسوا الزراعة، اشتد ارتباطھم بالأرض وھو الأ

ویضم ھذا الفرع سبعة قبائل كبرى . 45الذي فسّر مقاومتھم للفتح الإسلامي
، 46وھي أزداجة ومصمودة وأوریة وعجیسة وأوریغة وكتامة وصنھاجة

 أدتالتي ونقف عند القبیلتین الأخیرتین باعتبارھما أكثر القبائل البرنسیة 
  .أدوارا سیاسیة ھامة في تاریخ المنطقة

ا القبیل من أوفر قبائل البربر، وھو أكثر أھل المغرب ھذ« :ةصنـھاج -أ  
لھذا العھد وما قبلھ، لا یكاد قطر من أقطاره یخلو من بطن من بطونھم في 

 47»جبل أو بسیط، حتى لقد زعم كثیر من الناس أنھم الثلث من أمم البربر
وحسبنا أنھم بذلك شكلوا عنصرا سكانیا مھما من سكان المغرب الأوسط، 

ھّ یصل عدد بطونھم إلى سبعین بطناویشیر  إلا أنھ . 48بعض نسابة البربر أن
حسب نمط عیشھا تنقسم إلى قسمین؛ فقسم منھا یمتد مواطنھا في المغرب 
الأوسط وافریقیة وھم أھل مدر، وھؤلاء شكلوا الطبقة الأولى من صنھاجة 

ن وھذا القسم ھو الذي أفرز النظامین السیاسیی. 49في تقسیم ابن خلدون
ویعرف بصنھاجة الشمال، وأھم . المتمثلان في الدولة الزیریة والحمادیة

، ودلیل ذلك بقائھا في 50خاصیة لھذا القسم ھو الاستقرار وممارسة الزراعة
، 51مواضعھا وتجمعھا لأجل محاربة عبد المؤمن بن علي لما دخل بجایة

المدن التي وتجسد كذلك نظامھا الإجتماعي قبل ھذا في تأسیسھا لعدید من 
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حملت أسماء بطونھا، فاختطت جزائر بني مزغنة وملیانة والمدیة وبجایة 
، مما ساعد في 52وكانت ھذه المدن آنذاك من أعظم مدن المغرب الأوسط

تطویر اتجاه صنھاجة الشرق لسكنى المدن، ثم انحازوا نحو الساحل 
  .53بسائطوالمناطق الجبلیة الحصینة بعد اكتساح الھلالیون للبوادي وال

وعلى الرغم من الإنجاز الحضاري لھؤلاء في تخطیط المدن على       
الأقل، إلا أن النظرة الاستشراقیة ذات النزعة الاستعماریة لم تخف عدائھا 
للعنصر البربري والعربي على حد السواء، والإساءة إلى تاریخ المغرب؛ 

اجیة بالمظلم على تاریخ القبائل الصنھ  L.Golvin"لیست قولفن"حیث تصف 
  .54غرار القبائل البربریة الكبرى بالمغرب

ھي من أشھر القبائل البرنسیة التي تركزت بشرق المغرب  :كــتـامة- ب
الأوسط فكان لھا دورا تاریخیا مھما بالمنطقة والمغرب الإسلامي عامة، إذ 

ى ، ودورھا ھذا تجاوز المغرب إل55كانت أھم عامل في قیام الدولة الفاطمیة
بلاد المشرق الإسلامي؛ ذلك بمساھمتھم في اختطاط القاھرة ولھم بھا حارة 

وھذه القبیلة ھي من أشد البرانس بأسا وقوة، وأطولھم باعا . 56مضافة إلیھم
والظاھر أنھا كثیرة العدد بالنظر إلى امتداد مضاربھا؛ فھي . 57في الملك

جبال الرحمن ما بین ، فعمرت جبال بجایة و58بالدرجة الأولى قبیلة جبلیة
، 60، وجبل إیكجان والجبال الممتدة من القل إلى قسنطینة59بجایة وجیجل

وتواصل امتدادھا إلى جبل الأوراس، وعلیھ كان مجالھا الجغرافي واسعا 
. یمتد من جبال الأوراس إلى المناطق الساحلیة الممتدة ما بین بجایة إلى بونة

یة، نقاوس، بلزمة، میلة، قسنطینة فشملت مجالاتھم إیكجان، سطیف، باغا
، وحملت بعض الجبال اسم ھذه القبیلة كجبل كتامة، 61وبسكرة والقل وجیجل

  .62م1011/ھـ398ویعرف كذلك بجبل عجیسة التي بنیت علیھ القلعة سنة 
ّ أنھا تبقى من القبائل التي تعیش  بالرغم من أن كتامة قبیلة جبلیة، إلا

، وممكن ھو الأمر 63لى الھضاب والسھول شتاءعلى التنقل من الجبل صیفا إ
الذي یفسّر اتساع مناطق نفوذھا التي تنوعت ما بین الساحلیة والداخلیة 
والجبلیة والسھلیة والھضاب وحتى الصحاري؛ إذ أن الطریق الطبیعي لھا ھو 
الخط الرابط بین ورقلة وبسكرة وقسنطینة وھو مجال اقتصادي حیوي یعج 

تجاریة، فجعلھا تسیطر علیھ بالقوة فارضة نفوذھا بحركة القوافل ال
  .64الجبائي

وعلى الرغم ما تمیزت بھ القبیلة من كثرة في العدد والشدة والقوة 
ّ أن اسمھا بدأ یختفي في المصادر الخاصة بالدولتین  واتساع مجالاتھا، إلا

، وقد یرجع ذلك إلى قلة عددھم، وللإدریسي إشارة 65المرابطیة والموحدیة
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ولم یبق من كتامة في وقت تألیفنا لھذا الكتاب إلا نحو أربعة «: لى ذلك قائلاإ
    .66»آلاف رجل وكانوا قبل ذلك عددا كثیرا وقبائل وشعوبا

لا نجانب الصواب في اعتقادنا إلى أن قبیلة كتامة فضلت التخلي عن 
اسمھا والانصھار في القبائل البربریة المجاورة لھا على الأقل لضرورة 
مذھبیة دون شك، نتیجة موقفھا المؤید للفاطمیین، ولذلك آثرت أن تخفي 
أصولھا في ظل نظام سني معادي للشیعة، ھذا ما أكده ابن خلدون أن عددا 

سنة ینتفون من نسب كتامة ویفرون منھ، لما وقع منذ أربعمائة «من بطونھا 
یتفادون وعداوة الدولة بعدھم ف على كتامة بانتحال الرافضة من النكیر

وغیر مستبعد أن تكون انضوت تحت القبائل الصنھاجیة . 67»بالانتساب إلیھم
بحكم الجوار، وكذلك لضرورة حربیة یتضح ذلك من نص تاریخي خاص 

تجمعت صنھاجیة في أمم  « بأحداث بجایة لما دخلھا عبد المؤمن بن علي
. 68»ةواجتمع معھم من كتامة ولواتة وغیرھا ما لا یحصى كثر... كثیرة

والمحتمل أن كثیر من بطون كتامة انصھرت في قبیلة زواوة التي تعتبر فرع 
، ووافقھ في ذلك ابن خلدون بعد 69من فروعھا حسب ما أشار إلیھ ابن حزم

استعراضھ لآراء النسابة المختلفة حول نسبھا بین من ینسبھا للبرانس ومن 
فصل في نسب زواوة ، لكن ما فاتھ أن ابن حزم نفسھ لم ی70ینسبھا للبتر

، وھو نفس الموقف 72وفي آخر بتریة71البربري، ففي موضع جعلھا برنسیة
  .73یسجل على القلقشندي إذ نسبھا للفرعین

وتجدر بنا الإشارة إلى أن ذكره للقبیلة جاء باسم زوارة بدل زواوة وھو 
أنھا من  كراانسبھا ذخلطا وتصحیفا منھ، وفصّل صاحب مفاخر البربر في 

، وبعكسھ تماما أكد الباحث 74بائل البتریة دون خوضھ في الرأي الآخرالق
  . وھي بذلك برنسیة 75موسى لقبال إلى أنھا فرع من كتامة

وكان انصھار كتامة في قبیلة زواوة والقبائل الصنھاجیة أمرا سھلا 
ما بین مواطن كتامة «بحكم الاختلاط في الموطن، إذ أن موطن زواوة 

كل الأحوال ظلت كل من القبائل الصنھاجیة التي شكلت  وفي. 76»وصنھاجة
في الأصل غالبیة سكان الدولة الحمادیة لاسیما ببجایة، إضافة إلى قبیلة كتامة 
وزواوة المستقرة بالمنطقة، ولم تعرف تنقلا عن بجایة وأحوازھا، باعتبار أن 

لھلالي، الأوضاع السیاسیة كانت غیر سامحة بالتنقل والمتمثلة في النزوح ا
مما أجبر كثیر من الجماعات بالتوجھ من المناطق السھلیة نحو بجایة بحكم 
حصانتھا فضلا عن السیاسة التشجیعیة التي سلكھا الناصر بن علناس لتعمیر 

 .77یسكنھالكل من _ راج إسقاط الخ_ الحاضرة الجدیدة بمنح امتیاز جبائي 
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ریة البدویة، والقبائل الزناتیة البتقصارى القول شكلت كل من القبائل 
الصنھاجیة الحضریة، نسبة كبیرة من سكان المغرب الأوسط، فطغى 

ر الأولى على الجھة الغربیة منھ، وكان موطن الثانیة بجھتھ الشرقیة استقرا
ولا یعني أن المغرب الأوسط حوى ھاتین القبیلتین وحسب، وإنما ركزنا على 

في تنشیط الأحداث السیاسیة إیجابا  الأھم منھا، والتي كان لھا الدور الكبیر
  . كان أو سلبا مع السلطة الموحدیة بشكل خاص

من الثابت أن العرب الھلالیة والسلیمیة شكلوا نسبة لا یستھان  :العــرب -2 
بھا في مجتمع المغرب الأوسط، وافریقیة عشیة التوسع الموحدي، ذلك ما 

كان لھا ثقل في التاریخ تتفق علیھ المصادر التاریخیة المتزامنة، بل و
  . السیاسي والعسكري والاقتصادي في الدولة الحمادیة وبعدھا الموحدیة

إذن في حدیث مصادر القرن الخامس الھجري وما بعده حول تواجد 
العنصر العربي بالمنطقة لا یتجاوز العنصر الھلالي، في حین الوجود العربي 

التي أعقبت الفتح الإسلامي سبق ھذه الھجرة بزمن بعید یرجع إلى الفترة 
مباشرة باستقرار بعض ممن شاركوا في الفتح، وتزداد الھجرات العربیة 
بعدما یصبح المغرب ولایة تابعة للخلافة بالمشرق الإسلامي، ومن محفزاتھا 
ما شاع عنھ من خیرات، فضلا على أنھ شكل فضاء خصبا لعدد من 

بشكل ملحوظ مع نجاح ھذه ، وتوافدھم كان 78المضطھدین مذھبیا وسیاسیا
الحركات التي تبلورت في حركات سیاسیة فأنشأت دولة بنو مدرار والدولة 

  .الرستمیة والإدریسیة والأغلبیة وبعد ذلك الفاطمیة
لیست لدینا دلائل تاریخیة یمكن الاستناد علیھا لتقدیر نسب العرب في 

ح أنھم شكلوا مجتمع المغرب الأوسط قبل الھجرة الھلالیة، لكن من المرج
عددا لا یستھان بھ، ومن المؤكد أن تأسیس الإمارات العلویة بالمغرب 

كانت سببا في كثرة ھذا العنصر خاصة ) م953- 789/ھـ342- 173(الإسلامي
؛ 79 وأنھا لم تكن بتلمسان وحسب، وإنما في عدید من مناطق المغرب الأوسط

صى والأوسط حتى وبمرور الزمن تكاثرت الأسر العلویة بالمغربین الأق
، ویدعم ھذا الاعتقاد ما أوردتھ 79أصبحت كثیر من المناطق تعرف بھم

م وكذا المصادر 11-10/المصادر الجغرافیة للقرن الرابع والخامس الھجریین 
وھم بالمغرب كثیر جدا، كانت لھم بھا ممالك «:المتأخرة منھا ھذا النص 

  .80»عدة
ة أن الأسرة العلویة كانت كثیرة في ھذا السیاق تظھر لنا روایة تاریخی

إذ تشیر أن سلیمان أخو إدریس صاحب فاس استقر بھ  ؛العدد بمدینة تلمسان
، ولا نعتقد أننا جانبنا 81»وكان لھ بھا أولاد كثیرون« المقام بالمدینة ذاتھا 
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الصواب إذا قلنا أن ھؤلاء انصھروا في القبائل البربریة ھناك، وبعبارة 
طریق اللغة والمصاھرة، بدلیل لا نجد لھم ذكرا كأسرة أخرى تبربروا عن 

یؤكده ابن في أحداث القرون اللاحقة، ومصداقا لھذا الانصھار والاختلاط ما 
. 82»كل حسني ھناك من نسل سلیمان بن عبد الله بن حسن...«:قائلا أبي زرع

وتتجلى الصورة بشكل واضح في منطقة ترنانا التي تبعد عن ندرومة بثمانیة 
أن سكانھا فخذ من بني دمر یسمون بني یلول، وكان  روایةالأمیال؛ إذ تفیدنا 

بھا عبد الله الترناني بن ادریس بن محمد بن سلیمان بن عبد الله بن حسن بن 
وكان أھل تنس من ولد إبراھیم بن محمد بن سلیمان  ،83حسن بن أبي طالب
كانوا في أربعمائة أھل سوق إبراھیم و مورحل إلیھ« 84بن محمد بن سلیمان

ولا یستبعد  85»بیت، فوسع لھم أھل تنس في منازلھم وشاركوھم في أموالھم 
أن یكون من بیت المھاجرین من سوق إبراھیم إلى تنس من الأسر العلویة، 

ھذا ولم ینحصر الوجود العلوي بھذه . 86لأن المدینة كانت بید السلیمانیین
إذ تغلبوا على متیجة ومدینة  المناطق فقط، بل تعداه إلى مدن أخرى،

  .88، وكثر عددھم بمدینة الخضراء حتى أصبح البلد یعرف بھم87مذكرة
یرجع الانتشار الواسع للأسر العلویة بالمغرب والأسر العربیة المرافقة 
لھا، إلى حب المسلمین من البربر لآل البیت وللعرب، انطلاقا من وصایا 

ھذا وقد اعتبر المغاربة فرار  .89لعربالرسول صلى الله علیھ وسلم بمحبة ا
أبناء الحسن إلى المغرب الإسلامي منة من الله، فبایعوا إدریس بالإمارة، 

، وبالرجوع إلى ما 90لدولةاوتطوعوا جندا في جیشھ، وساھموا معھ في بناء 
رصدتھ لنا المصادر الجغرافیة بخصوص توزیع العناصر العربیة بمدن 

ھم تركزوا في إقلیم الزاب وبعض مناطق الشرقیة، المغرب الأوسط، یتضح أن
وتجدر  .95ومیلة 94وسطیف 93وباغایة وبلزمة 92وطبنة 91تھودافتواجدوا في 

خلال الحقبة  الإشارة أن ھذه المناطق ستصبح تابعة للمغرب الأوسط
  التاریخیة للمقال 

ویغلب على الظن أنھم تحصلوا على امتیازات اقتصادیة نتیجة        
، فكان عرب طبنة 96ستقرار فكثیرا ما كانوا یصطدمون مع المولدینالا

، وھو دلالة على طول الاستقرار الذي 97یستنجدون بعرب تھودا وسطیف
توّلد عنھ الحصول على امتیازات زاحموا من خلالھا العنصر البربري بھذه 
المناطق، وكذلك دلالة على الكثرة، وتخالف بھذا ما أشارت إلیھ إحدى 

دراسات إلى أن العناصر العربیة لم تشكل سوى أقلیة بسبب محاربتھم ال
، وفي الحقیقة تعود أقلیتھم إلى أنصارھم 98وتشردھم وقتلھم على ید الخوارج

أما عن الأحیاء العربیة . 100واختفائھم كلما زاد انتشار الإسلام وسط البربر
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، 102بني تمیم وقبیلة 101بالمغرب الأوسط فقد حوت العدید من بطون قریش
كما شھدت استقرار الحیین القیسي والیمني، وإن كان ھذا الأخیر شكل النسبة 

  .103الغالبة باعتبار أن العرب الیمنیة شكلت القسم الأكبر في الجیوش الفاتحة
یستبعد أن یكون استقرار القبائل العربیة بالمغرب دائما بمحض الصدفة 

بعض مناطقھ، ولا نشك في أن نسلھم  قد یكون الفاتحون عمدوا لإسكانھا في
مع التذكیر عدم بقائھم كمجموعات قائمة  - استمر إلى غایة الفترة الموحدیة

شفیعنا في ذلك علماء القلعة وبجایة  -بذاتھا وإنما انصھرت عرقیا في البربر
من الأصول العربیة، ولو أنھا انصھرت انصھارا شبھ كلي في المجتمع 

  .    104البربري
مثلت أسرة ابن محشرة الحي القیسي في الدولة الحمادیة وعن أشھر         

أبو الفضل بن محمد بن علي بن طاھر بن تمیم « :علمائھا یقول الغبریني
كان أبوه ....القیسي من أھل بجایة وأصلھ قد اشتھر ویعرف بابن محشرة

بو عبد الله ومن قبیلة بني تمیم ممن استقروا بالقلعة الأدیب أ. 105»قاضیا بجایة
  .106)م1254/ه673ت(محمد بن الحسن بن علي بن میمون التمیمي القلعي

وكان أشھر . أول البیوتات التمیمیة ببجایة 107وكان بیت بني الخطیب         
كما . 108سطیف على العھد الحفصي قرشي النسب قضاة ومتصوفي منطقة

لقلعة الأسر الأزدیة وشھدت على ما یبدو ا ،109عرفت بجایة الأسرة الفھریة
  .110الیمنیة

وبغض النظر عن العناصر العربیة التي عرفتھا مدن المغرب الأوسط   
التي سبق ذكرھا؛ فقد عرفت تدفقا آخرا والمتمثل في ھجرة سكان القیروان 

، وتجدر بنا الإشارة إلى أن 111إلى القلعة على إثر خرابھا على ید الھلالیین
العنصر العربي متضمنا أخلاطا من البطون سكان القیروان غلب علیھم 

، أما العنصر العربي الجدید 112العربیة من قریش ومضر وربیعة وقحطان
الطارئ على بلاد المغرب، فیتمثل في القبائل الھلالیة التي تركت نتائج عمیقة 

   .على  الأصعدة في حینھا على مختلف 
سلامي ناجما عن سیاسة كان رحیل القبائل الھلالیة إلى المغرب الإ      

الإقطاعیات السلطانیة التي كانت من العادات السیاسیة الجاري العمل بھا في 
عھد الانحطاط للدول، وذلك بتسلیط الحكام بعض القبائل ذات العصبیة 
الموالیة للحكم على أراضي لیست لھم لیفتكوھا من ید القبائل المعادیة لھ، أو 

وھذا ما قام . 113قاییس خراجھم كما یشاءونیتسلطون علیھا كجباة فارضین م
بھ الفاطمیون بحیث اقتطعوا أرض المغرب للقبائل الھلالیة، یستخلص ھذا 

أعطیتكم المغرب وملك المعز بن بلكین «: الإقطاع من النصین التالیین
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وما لبث الھلالیون حتى . 115»كل ما یفتحونھوملكوھم «،114»الصنھاجي
لھا أرضھم أقطعت لھم بأمر من الخلیفة الفاطمي أوھموا أن بلاد المغرب ك

 Ϳم 1050 /ھـ442وكانت سنة ، 116)م1106-1047/ھـ500- 427(المستنصر با
سنة الفصل في إقرار الوجود الھلالي رسمیا ببلاد المغرب وأول ما نزلوا 

  . ، وبقوا فیھا مدة زمنیة لم تحددھا المصادر التاریخیة117برقة
م، وبعدھا موقعة سبیبة 1052/ھـ443ن موقعة حیدران سنة وكانت كل م          

من الفرص الثمینة التي  - بغض النظر عن أسبابھما - م1065/ ھـ457سنة 
سمحت لھم بالتوغل في أرض المغرب الإسلامي، فكانت الأولى سببا في 
التوغل في إفریقیة، وكانت الثانیة فرصة لانتشارھم بالمغرب الأوسط، لا 

إذن على أي أساس توزعت القبائل الھلالیة . شرقي منھسیما الجزء ال
  بالمغرب الإسلامي؟

بالمنطقة،  ھؤلاءوبغض النظر عن الأسباب السیاسیة التي أدت بوجود      
كانت من أقوى العوامل، وھي التي  یھمفإن الأسباب الاقتصادیة المتردیة لد

تھج لدیھم، حددت مسارھم بالمنطقة، وتفسّر أسلوب العنف والخراب المن
  .وسببا في اختیار مواقع للاستقرار دون أخرى

وبالاعتماد على الإدریسي الذي تتبع انتشار القبائل الھلالیة بالمغرب      
الإسلامي وكان أكثر المصادر دقة في توضیح المناطق التي تعرضت 
لخرابھم وفسادھم، وبین المناطق التي تھادنوا مع سكانھا فدخلوا معھم في 

  :ت تجاریة وصفقات اقتصادیة وكان انتشارھم على النحو التاليمعاملا
المناطق التي اختاروھا للاستقرار في معظمھا إن لم نقل أن كلھا ذات مواقع  - 

استراتیجیة اقتصادیة؛ كوقوعھا على أھم مسالك تجارة القوافل، نلخص ھذه 
لاد مصر المسالك في مسالك تجارة القوافل الصحراویة مع بلاد السودان وب

  . 118رجلاناوالمتمثلة في واحات برقة وأوجلة وو
التوغل أفقیا في جنوب إفریقیة إلى جنوب الأوراس بإقلیم الزاب، وتقدموا  - 

، وفي إقلیم الزاب استقر بعضھم فارضین 119إلى بلاد مزاب وجبل راشد
سیطرتھم بالقوة على سكانھ، من ذلك سیطرتھم على حصن بادیس، فملكوا 

، خاصة وأن بالمدینة من 120بخفارةم یسمحوا لأھلھ بالخروج إلا أرضھ ول
                         .121المؤھلات الاقتصادیة ما یشجع على البقاء

في موقعة ) م1087- 1061/ھـ481- 454 (بن علناس انھزام الناصروبعد       
، 122ةسبیبة ولى راجعا إلى قسنطینة وقبیلة ریاح في أتباعھ ومنھا إلى القلع

وعلى إثرھا حازوا سھول قسنطینة ودخلوا مع أھلھا في معاملات تجاریة 
، ولم یتوقفوا عند ھذا الحدّ بل تمادوا في 123شاركوھم الحرث والادخار



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 121

السھول الممتدة من قسنطینة إلى میلة إلى مرسى الخرز، وامتلكوھا حتى 
الخرز  أصبحوا یزودون سكان المدن بالحبوب؛ من ذلك تمویل أھل مرسى

وامتلكوا بوادي القلعة بعدما أن صالحھم . 124بالحبوب بسبب قلة زراعتھا
الناصر بن علناس بإقطاعھا إیاھم وبالمقابل ترك المدینة بسلام، وتستمر ھذه 

بحیث  ؛)م1104- 1088/ ھـ498- 481( المنصور ابنھالاتفاقیة في عھد 
ھا وغیر ذلك صالحھم على أن یجعل لھم نصف غلة البلاد من تمرھا وبر«

وھو ما . 125»إلى أن ملك البلاد أبو محمد عبد المؤمن....فأقاموا على ذلك
یعرف بإقطاع التألیف والتسكین وھو وسیلة ناجعة في تحكم الأمیر في ھذه 

، وتعتبر بذلك بدایة رسمیة ومقننة لاندماجھم 126القبائل واحتوائھا
مترحلة غازیة قاطعة  واستقرارھم، وتحویلھا تدریجیا من مجموعات بدویة

وللإشارة فإن مراكز . للطرق إلى حیاة الاستقرار والاشتغال بالزراعة
انتشارھا تقاطع بمواطن قبیلة كتامة، ومع ذلك لم تتحدث المصادر التاریخیة 

؛ إما لمكاتبة حسب رأي مبارك المیلي عن أیة معارضة كتامیة وھذا لسببین
للھلالیین، وإما التقرب منھم من تلقاء الدولة الفاطمیة لھؤلاء بعدم التعرض 

  .127أنفسھم نكایة في صنھاجة
وعلیھ، فانتشارھم كان على المسالك الرابطة بین أھم مدن المغرب 
الإسلامي، كالمسلك المؤدي من المسیلة إلى القیروان وإلى قفصة عن طریق 
مقرة وطبنة وبسكرة وتھودة وما كان یصل تیجس بالمسیلة عن طریق 

ة ومیلة وسطیف والمسیلة بفاس عن طریق أشیر وتنس وتاھرت قسنطین
والطریق الرابط باغایة بطبنة عن طریق بلزمة ونقاوس وجانة . فتلمسان

وبالتالي كان تواجدھم مكثف في أغلب مدن . 128ببونة عن طریق تیجس
المغرب الأوسط لاسیما شرقھ، مما أحدث أبعادا حضاریة بالمنطقة خاصة 

ولا شك . 129"بمائتي ألف" كبیر قدّر بالتقریب وعلى الأرجحوأن عددھم كان 
أن كثرتھم ھي التي قصدھا أحد الباحثین أثناء حدیثھ عن قلعة بني حماد 

أما العرب المشارقة فعددھم كبیر، یسكنون الأمصار «: وبجایة قائلا
  .130»وینتشرون في الأحواز

م 12-11/ه6-5خلاصة ما قدم، ظھر جلیا أن المغرب الأوسط خلال ق   
عرف تنوع بشري عرقي، مع تسجیل غلبة العنصر البربري وعلى رأسھ 

.  الھلاليالقبائل الزناتیة والصنھاجیة وھو أمر طبیعي، ویلیھ العنصر العربي 
وكان لھذه العناصر دور كبیر في سیاسة الدولة الحمادیة وبعدھا الموحدیة، 

تیجة الصراع الزناتي ن هاقتصادكما شھد المغرب الأوسط حینھا تذبذب في 
والصنھاجي للسیطرة على الطرق التجاریة، ثم الصراع البربري العربي 
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الھلالي لنفس السبب، كما أن علاقة كل قبیلة بالسلطة القائمة مرتبط 
 .أولا بالمصلحة الاقتصادیة
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Abstract : The ethnicity of the most inhabitants of the Maghreb and especially 
Algeria are Berbers then Arabs, after the Banu Hilal immigration, in the 11th 
century. Many political and economical factors participate to movement of 
immigration. Inside Algeria the Banu Hilal tribes didn’t choose residences for a 
long time, they still moving in the country under the climatic and political 
influences, this what I have to explain in my article. 
 
 
 
 
 
 
 


